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فلسفة الحياة 


(قستان) 


بقام 
الع[ إن اوري 


ما هلد 


لاسن سراق 

١‏ - ضحية المباديء الحرة 

كتبتها في أثينا باللغة الدونانية . ونشرت قسما منها في بجاءتي 
اليونانية « الأمل » عدد تشرين الأول سنة ١11‏ . 

وفي حدث ببروت لخدصتها باللغة المربمة . وطبعتها سنة 
7 بتوقيم ( با . خ ). 

والبوم أعيد طبعها يا لخدّصتها . مع تعليقات بعض الصحف 
عليها . 
؟ ‏ فلسفة الحياة : 

في أواخر صنة ١17‏ كنت في دمشق وقرأت في جرددة 
« الندم » الميروتمة 5 خصخكصت جائزة لمن نكتب 5-5 
قضّة ضنيرة , فكثمت هذه القضّة وأرسلتها إلى الجرنهة 
التي فازت بالجائزة . 
صيدا في ٠١‏ أيار سنة ١95‏ المطران 


بولس الخنوري 


الاعع ءا 


إلى الروح التي أملت علي" فحبرت هذه الصفحات . 
روح الوطنية امجردة عن الأحزاب . 
روح انحبة لكل العالم بعد وطني . 
بل روح المباديه الحرة . 
أثينا سنئة ١199‏ 


طبحمة المادىءاكرة 
القرية 


في إحدى لبالي كانون الآول سنة ١89‏ ومماءلبئان ملدّدة بالغيوم 
ورؤوس جماله ملفّعة بالثلوج ٠‏ ويد” الأرياح تلعب بقطرات المطر 
المنساقط . وسهامالبرق قزق ححب الظلام ٠وأصواتالرعد‏ تعكر صفاء 
السكينة ‏ كان رجال قرية كفر ون مجتمعين في ببت شيخهم فيليب 
وملتفين حول النار يتحاذيون اطراف الأحاديث اللزيذة » ومتداولون 


من الأخبار انتقلوا إلى الكلام عن الغائبين:فدار الحديث عن ذلك 
العجوز الذي أصبح مقع دأفي فراشه لبس بسب بالشيخوخة فحسب بل 
ومن الدهر الذي أخنى عليه تكلكلء . 

قال فق ديت العبد عثل هذه الجلسات:. 

ماذا حرى للعدوز داود حتى تأخر هذه الدرجة ٠وقد‏ سمعت انه 
كان .من أسساب الثروات الطائلة؟ 

أجابه آخر : 

ان داود كان صاحب أملاك واسعة تدر علمه الخيراث الوافرة 
ولكنه كان يميل إلى الكتب ويقضي اوقاتا بمطالعتباءويمل أمر 
أملاكه ومع ذلك كان لا ينقطع عن عيشة الرفاهية التى تمودها . وما 
مضى وقت طويل حتى اصبحت أغلال املاكه لقتو بالنفقات 
اللازمة لحفظ كيانها . وعندما شعر بأفول نحم غناه ذهب إلى احد 
اصحابه التجار في المدينة الذي كان يقضي ايام الصيف في دارهوطلب 
المه أن عده بكدة من المال لمسد عحزه مبا٠وهذا‏ الصددى لم يحب طليه 


ُ 


وقال آخر : لماذا م يشتغلهذا الرجل بعد أن امسى فقيراً والشغل 
لسس فمه من عار 1 

ماذا مكنه ان يشتغل ول يتعم صناعة وما 'عواه حمل المعول . ولا 
طاوعه إباوه على التسوأل .ولا يسول له مر كزه الاجتاعي السابق 
الخدمة في بوت الأغنياء الذين لا يقبلون في خدمتمء إلا من كان 

فردد الحاضرون هذه العبارة : « الله يساعد الفقير » . أما الشيخ 
قدلسب فكان كل اأوقت 5-1 داعب سمحية وم مسر ددست سفة ٠‏ 

ا > كنا 

مضى اللمل وسرعان ما يمي على النائم المطمئن . فزقت اشعة 
اشعتها الذهسة في الأفقىفبانت قبته الزرقاء وارسلت لعابها إلى الآرض 
فأحمى نماتها . وخرج الناس منبيوتهم يحداون في طلب رزقهم ولسان 
حاهم يقول : « بعرق جسدانك تأكل خيزك 6 . 


والطفل رفدى لا بزال يغط في ذومه اهادي . صار الضحى ودخل 
شعاع الشمس من زجحاج النافذة ووفع على عضشه ففتحه) . وإدا به 
برى والدته هيلانة واقفة فوق سربره تنتظر يقظته لترضعه من لبانها 
الممزوج بمبادىء الفضيلة . وتنظر إلى الطبيعة التي مثلت امس يبردها 
وغيومها لوعة قلبها على طفلبا النائم ٠‏ وقثل اليوم يحرارتها وصفائ ا 


د ما اعظم اعمالك يا رب كلها حكة صسعت © . 


سرور الأم ببقظة ولدها سالماً . وهي تشكر الله قائلة : 


نا لى 
العائلة 


إن عائلة الشبخ فيلسب هي من بقايا الأسر القدهة التى تولت 
الح في لمنان .وقد بقمت علىرغم الزمان محافظة علىقسط وافر من 
بحدها لأنها ما استيدت بضعيف ولا ظلمت فقيراً ولا ترفمت عن العمل 

لا .شك في أن سعادة العائلة تقوم بالمحبة المتبادلة فيا بين اعضاءا 
ولذلك نرى عائلة هذا الشخ تنعم بقسم وافر من السعادة . 

أما عمل الزوج فكان الإهتام بأملاكه والاعتناء يحراثتها واستغلالها 
وقد امتاز تحر ئة افكاره وادتعاده عن التعمصب واحترامه جيم النأاس 
على اختلاف أديائهم ٠وأما‏ زوجته فكان عملا تدبير المنزل وكانت 
تعتبر انمناقدس واجباتها توفير أسباب السعادة لزوجها وتربية ولدها 


الوسةهوضسيا , 


واما الصغير رفيق فكان ينمو عقلا وجسداً ويتشرب من والديه 
أسمى الأخلاق واشرف المبادىء . فعن والده أخذ الصدق في اقواله 
والأمانة في اعاله والاحترام للآخرين لمحترموه والتفكير في مستقبله. 
وعن والدته الإعان باش والصلاة اله والتردد إلى الكنيسة ف أيام 
الآحباد والأعباد . 


ولم يكن تعلم هذين الوالدين لولدهما بالأقوال فحسبيل وبا لمثال 


الصالح الظاهر في حماتمما الفاضلة . و « التعلم بالمثال خير من التعلم 
بالأقوال» . 

والقدوة الحسنة ها تأثيرها فى نفوس الأطفال وقد أحسن الشاعر 
القائل : 

ان الغصون إذا قومتبا اعتدالت 

ولا يل إذا قسوقه الخطب 

ولكن يظبر ان معارف الش.خين بأصول الترسة والتبذيب كانت 
غير كاملة لأنعا لصتا تهذيب النفسوأهلا ترمدة لسن فده والنعنا 
نحيف البئية يمكس ابناء لبنان المشهورين بقوة عذلاتهم يفضل مناخ 
لمنان امد وممائه الصافية وهواثه النقي . 

وقد اثبت العم ان الترببة الجسدية لا تقل أهمية عن تهذيب النفس 
وإذا كان التبذيب الروحي يبتدىء منذ ولادة الطفل فالتربية الجسدية 
يحب أن تمتدىء منذ تكون الجنين . 

> #ا كد 


مدرسة التمرية 


ولما بلغ رفءتى السابعة من عمره ارسله والداه إلى مدرسة القرية. 
وهي عمارة عن معم واحد وعدد من الصغار لا بّحاوز الثلاثين . 
وترى الاولاد مخافون معاموم ورمما دغضونه وأحماناً مبرفون سان 
المدرسة ولا يعودونالمها إلا تح تتأثير الضرب٠مع‏ ان أساس التعلم هو 
الحبة . والمعلم الذي لا يعرف أن يحبب تلامذته به وبمدرسته قلما 
يفبدهم . ولو انصفت الأمة لاعتنت بهذه المدارس الصغيرة التي هي 
الاساس فيبنائها وعليها يتوقف مستقبلهاء ومن الخطأ ان يسندوا مهمة 


التعليم إلى كل من يعرف مبادىء العاوم ٠لآن‏ مسا كل من يعرف علما 
دعرف أن بعلمه 5 فالتعليم فن قائم ودأته ٠‏ 

وهناك أمر هام طالما نيّه الشيخ بني قومه له قائلا: أرام تصرفون 
الدراهم الي تحصلوها دعر ق الجين 2 مسترى أب وما كل لا حاحة 
ل 5 ولسست ضرورية٠وفي‏ الوفت نفسةه تمخلون بالدرههم علي المعلم 
المسكين الذي يذيب نفسه كالشمعة لانارة عقول اولادكم . 

وفي احدى اللمالى كانت الوالدة تسامر ولدها فقالت له : اتحب 
يابني أن تصير رحلا راقنا 2 المستقمل ؟ فأحاءها كم تريدين 5 أهي» 

فقالت له : إذا يحب علمك انتذهب إلى إحدى المدارس الداخلية 
لتدرس العلوم بأصول ٠‏ وللحال دهءدت وإبأه إلى والده وقررا إرساله 
الى المدرسة الافرنسسة . 

> عا علا 

إن الوطنسين في لبنان إذا أرادوا إرسال اولادهم إلى مدرسة 
داخلية لا يقصدون إلا مدارس اجنسة لآنها ارقى من الوطنمة ٠‏ وهناك 
عدة مدارس للأجانب اشهرها للفرنسيين والامير كان. ومن المعلوم ان 
التلامذة ينشأون على مبادىء معلميهم . 

فصديقنا الشيخ احخل ولده الى 300 مدرسة من قردته _ المدرسة 
الإفرنسمة في لمنان وهي قائمة على قمة جيل جميل تخبط مهأ اشحار 
الزيتون والغار والسنديان . 

بالطيسع ان رفمق و دك صعوية قِ بأديء الامر إد وسولل نفسه 
بعيداً عن أهله. ولكن لم بمض وقت طويلحتى ألف الحياة المدرسسة 


القند له عن التلامةة وففاء واصناقاء. بوكان عتيد! فى درومة وله 
لم يكن مداوما على الألعاب الرياضية ٠‏ مع ان الرياضة البدنية لازمة 
لالحسد كلزوم العلم للنفس . 
وقضى فى هذه المدرسة السئوات التي يعينها قانونها حثى نال 
شهادتها التى تؤهله لدخول الجامعة . 
6 يلا 


الجامعة الاميركانية 


في أول تشرين الأول سنة ١41١‏ أرسل الشيخ ولده إلى الجامعة 
الامير كانية في بيروت . 

في هذه المدرسة رأى صديقنا طريقة التعلم غيرها في المدرسة 
الاولى٠وممادىء‏ المعلمينغيرها فى معاميه السابقين ٠‏ فاستغر بذلك ولأ 
إلى البحث عن أسباب هدا التغمير ٠‏ ويظهر أن أهئامه بالثنقب عن 
الاسباب ولد في نفسه محمة الفلسفة ٠‏ 

لم يطلب العلم رفيق ليتخذه مبنة يعيش منها بل أراد ان يتتسع 
أحاث المتقدمين في المواضمع التي يميل اليها . 

وهنا برى العلوم غير كافية لتحقيق رغبته لأنه ابتدأ يدقى في كل 
علم ودبحث عن علاقته مع الحياة الواقعية ٠غير‏ مكترث كثيرأ حفط 
ما دلقنه المعلموث . 

والحق يقال ان الملوم لا تزال مقصرة عن اظبار الحقائق . 

فعلم الطبيعبات يبين لنا فعل المادة ولكنه لا يحددهاءيقول مثلا 
ان القوة تفعل كذا وتقاس بكذا ولكنه لا يقول ما هي القوة . 


دقف الإنسان على حقمقة تأر يخدة «لآن كل مؤرخ يسطار الحوادث يمقمأاس 
عقليته وحسب غاياته واهوائه . 

وعلم الطب ينقض الوم ما قرره أمس لأنه مبني" على التجارب . 

وعلم الفلسفة إن هو إلا مفكرة ضخمة تضم في صفحاتها اراء 
الفلاسفة الذين يحثوا عن الحقيقة ولكنهم لم يدر كوها . 

وعلم الحقوق لس إلا سحلا كبيراً يضم بين دفشه مواد القوانين . 

وهناك علم يشتغل بالحقائق اكثر من غيره لانه سةند على الارقام 
والمقايسس.ولكنه لا يأقى بفائدة إلا إذا استخدمه صاحيه للاعمال 

وأولى القضايا التي اشغلث فكر رفمق هي الثلاثة التى اشغلت 
العقل البشري” من قدي وأعني بها : كيف وجد الإنسان ؟ - ما الغاية 
من وحودهة؟مصيرهبعد الموت؟ولم ل حواياً قلعا علىهذه الأسكلة إلا 
قِ علم اللاهرت . 

ولم يقف عند هذا الحد في أبحائه بل تعداه إلى الاهئام بشؤون 
بلآده . 

إن لبنان كان في ذلك العبد تحت سلطة الدولة العثانية . 


والاجانب فيه دتمتعون بامتازات خاصة . 


ويظهر ان هذا التمسز بين الوطئيين والاجانب لم بر'ق' حكثيرأ 
بظل هذه القصة وحرك فبه رغبة الكتابة في هذا الموضوع . 


ولم يككن بعد قد سمع النابغة « باستور » يخاطب أمثاله الطلمة 


١ ٠ 


قائلا : « ليسأل كل منكم ذاته قبل كل شيء . ماذا فعلت لتبذيب 
نفسي ؟ ومتى جهذب عندئذ لمسألها : مادا فعلت لوطنى ؟ إلى ان يلغ 
الدرحة التي تَوٌ هل 0118 الإنسانمة حماء 20 
الوطنية. نمنها مانشر . ومنها ما طوي. وعندما اشتدت فحة كتاياته 
امتنعت كل الجرائد عن نشرها . 

رأى ذلك صاحب المادىء الحرة فحزن شديداً. وفكر فى إنشاء 
سرية# خنالسة تعر لله أفكان» : 


أثين رفيق دروس الدائرة العلمية في الجامعة وخرج إلى المجتمع 
النشرى”٠‏ ولمس له من رأممال سوى معارفه العلمبة. أضفالمها مبادئه 
الخرة . 

فكار ككل فتى متعلم في الطريق التي يسلكها لتحصيل رزقه 
ولخذمة وطنه.ولم يكن من الممكن ان يعود وهو المتعلم لاقتفاء أثر 
أببه في المناية بالارزاق٠‏ ولم يبق له مال ( وقد فقد اباه ) لمتايع 
درس فن من العلوم والتخصص به 8 

لذلك سوالت له نفسه واندفع مع تمار مادثه الحرة للدخول قِ 
دولة الصحافة 0 

طبر العدى الأول من الجر بدة الجديدة حاملا اسم «الممادىء الحرة» 
ومصدارا بالمقالة الافتتاحمة المستبلة .هذه الآيات : 


1 


الاديان كلها من الله - الحرب اعظم الشرور ‏ نجحب ان تتحد 
الاديان ص وب أن سرع اسلاج و دسمووتد السلام العالمي م الخ 

فأحدثت هذه الجريدة ضحة في عالم الصحافة ٠.‏ ولم تصادف 
إستحساناً عند الادياء القلبلى العدد . 

اما الا كثرية فلا تطالم ف الجرائد غير الاخمار عن الملدان البعيدة 
وقلما .مها مطالعة اخبار بلادها . 

وائما المشتركون فى هذه الجريدة فكانوا قلدلين جداً . وبالتالي 
كانت نفقات الجريدة أكثر من إبراداتها ٠‏ ومع ذلك تايع إصدارها 
غير مسال بالخسائر اللاحوقة يه والمتراكمة دون عليه ٠‏ لان سروره دنر 
أفكاره تغاب على دُعوره بالاتعاب والخسائر . 

3 مأ ه دلا السر الغردب؟ سس سمل الحماة ع يظن المرء سعادته حدىمث 
كود إن تيه ٠‏ 1 من الناس من يقصى نهأره بالتعب والكد لمحص ل درهاً 
ويذهب ف المساء ويدفع دلك الدرهم 2 كأس من الخر . 

ان البعض يطلبون الشبرة عن طريق الصحافة ألما رفيقنا فلم 
مخطر 5 الشبرةفي اله ٠‏ لاذه كاق تعتقد أن السعادة لا تأت الإنسان من 
خارج وإنما هي في داخله 7 

ولكنه 1 بظبر 5 إصلاح الموج من ممادىء أمته ٠‏ غير عارف 
ان إصلاح الآمة هو هر كسائر امور حب ان نيدأ به من ساس , 
ولا يمكن لمن شب وشاب على شيء ان يتحول عنه . 


في مدرسة وطنية تبث في نفو سوم الغضة 300 الممأدىء الحرة . اما 


11 


أولثك الذين ينادون بالإصلاح فالأولى بهم ان يصلحوا نفوسهم وان 
يقوموا بما يطلب منبهم كل ذمن دائرته . وباصلاح الافراد يتم إصلاح 
المجموع . 

> عد عد 


لبيات اثنام الحرب 


قام الفا وإقعدوا النقوي المرب الأرونية بن اكه عد أن 
ظنوا انها ستنتبي بأشهر عدة اصبحت حرباً عامية وامتدت إلى الحين 
الذي كان لله وحده علم به من قبل . 

بقي رفيق في وظنه مدة الحرب كلها ٠‏ ول يكن من رأيه ان تقف 
حركة العمل بسيب انةطاع البلاد عن عام الغرب٠بل‏ كان ينصح أبناء 
وطنله بالعناية بزراعةهم وصناعةهم لمعيشوا من خصو لات أر ضهم 
ويكتسوا من مصنوءات أيديهم ٠‏ منبها إياهم إلى وجوب الاستقلال 
الإقتصادي الذي هو وده يكفل هم سعادتهم ٠‏ لآنه كان يعتقد أقامن 
واحبات المتعلم ان ينفع بني قومه يعلمه ومعارفه .و كان بردعهم عن 
التحزبات السداسية لاعتقاده ان لا نفع لوطنه من السياسة مادام 
خاشعا لدولة أشرى . 

لو قصد ذكر الحوادث التى جرت فيلبنان أثناء الحرب للأنا مجلد 
ضخماً ولس ذلك من ثأننا هناء وإنما لا يسعنا ان نهمل ذكر حادث 
يهم المطالع وهو إعدام عدد من شبان لبنان الأحرار تحجة انهم كانوا 
دشتعلون قِ سمدل استقلال بلادهم ه 

نعم ان أولئك الأبطال أرادوا ان يخدموا وطنهم وقد بلغوا 
أمنيتهم . وأي” خدمة أعظم من تضحيتهم بنفوسهم في سبيل بلادهم؟ 


وول 


راع اللمنانيون ما كمهم المستبد" يأمر بتعليق أحرارهم فيساحات 
مدنهم ولا ذنب لهم سوى أنهم كانوا وطنيين . فهاذا فعلوا ؟ لا شيء. 
إل أوراعك الساسة إاشبياء لبقاف أرساق. لاما سن فس تسن 
| كلمل الغار الذي نلتموه. وإذا ما مت فكرةالقوممة العريدةالتى سقمْتموها 
عربية منلحدهاعندئد تحيونولا شك بذ كرا م 


الدعثت الآمةا! 


كد عر 


جمال باشا 
في أحد الأيام ببنما كان جمال باشا متنقلا في قرى لبنان مر* 
بكفرون ٠‏ فاجتمع أهال القرى المجاورة وخرجوا يستقيلونالحا م 
التري” العظم الشان . وما استقر" به المقام في بيت شيخ القرية حتى 
وقف الخطباء والشعراء يتغدون بفضائل حا كمهم العادل ويرقدون 
مايه عكري اللأضوع :والميودية » 


سمع رفيق هذه الأقوال وقابل بمنها وبين المظالم التى لقت ببذه 
البلاد من جور ذاك الطاغية فلم يالك السكوت ٠‏ ولاحال تقدام إلى 
الباشا وقال: معت يا صاحب الدولة ان فخامة؟تقد”مون لفقراء البلاد 
إعانات من الحموب .وبا ان هذه القرى م دصلها سيء . إنعاماتم 
فاني أر جو دواتم ان تتكرموا علىهؤلاء الخطياء والشعراء بشيء لأنهم 
يتضوارون جوعاً ٠‏ 

أجاب الياشا : عجبا كيف لم تصل انعاماتي الكثيرة إلى هذه 
المقاطعة ٠‏ والآن قل لي أيها الفتى :ماذا تريد وظيفة أم لقا أم وساماً ؟ 


فأجابه رفيقنا : أشكر دو لتك على هذا التنازل وثقوا اي لا أريد 


1١4 


شيئاً من كل ذلك ٠‏ فأخذ العجب من دولته كل مأخذ لأنه لم يتقر"ب 
النه سيق إلا لطلب منفعة للانسية + 


ثم دار بمنبها الحديث الآلى : 
الباشا._ أرى أناءيسد النظر يا قتى #فقل إلى : ماهر رأيك أ 
هذه الحرب العامة ولمن يدون النصر في نهايشبا ؟ 


رفيق - أ"نى لى موهمة النبوءة وقد قال الشاعر العربىي : 
وأعلم علم اليوم والأمس قبله 
ولكني عَنْ عام ما في عد عمي 

إماامتثالاً لأمرك اعرض لديكر أبي الضعيف وأقول: ا نالنصرسيكون 
يحانب أحد الطرفين ولكن النتيجة في كلا الحالين دي واحدة للشرق 
الذي «تنازع الغرب على تقسيمه ٠‏ 

فقطببالبائكا ساجينه ونظر إلى مكليه ظرر] كانه لا ريد اشترئ 
صورة المستقيل السوداء التى ستقهي على عظمته وحلاله ٠وقال‏ لرفمقى: 
أتعلم ان رأيك هذا يرسلك إلى الديوان العرفي في عاايه ؟ 

أجابه رف : إنك قادر على كل شيء وهل سألت أحداً فما تفعل 
عقي تسالى الآن ؟ 

فشدكه الباقا من هاا 'الأواني بواتقيو رفاق هذه القرضة الاوراة 
وأرادان يلقي على ذاك الطاغية درساً لعله يذكره بعد أفول نحمه .فقال 
رلته : أتعلم با مولاي انه يمكنيم ان تتركوا للتاريخ عملا عظيا 
يسجل لم بأحرف من ذهب .وذلك ان تحلوا المسألة الشرقية التي لا 
تزال حورا تدور حوله السياسة الدولية وحلها ببدم ٠‏ فما علي إلا 
ان تعلنوا استقلال البلدان التي تحت سلطتم وأن تحتفظوا بيحق 
الأشراف علبها ٠‏ 


١6 


وكأن الباشا تخدر دماغه من هذه الاحلام المخيفة التي أثارها في 
رأسه كلام رفمق ٠‏ فقال له مستدرحا إناه : لسن من لطر غل يراكيا 
أجاب رفيق : كلا . لأن هذه الشعوب الضعيفة قد اعتادت 
الخضوع للأجانب فلا تستطبع أن تعيش منفردة عن الدول الكبيرة 
مثل دولتنا العلمة 58 
وكأن دولته قد استفاق من سماته فانتفض كالعصفور بلدَّلِه القطر 
وصرخ برقمئق 2 ودل ل أحضرق تمك مثل هذه السموم |[ إءة 
لو لم تككن فتى صغير السن لأمرت يقطع رأسك : 
وما عم الجم الحتشد هلمأ الضوت سعدى ارتعست قلوبوم وارتحت 
2 لتحدى كنا العلية «٠‏ لعش حا قينا العادل 6) *» ف أل ون 
دقول 3 
وبعداللتي والتي 5 وتعطف وقمل ان دكتفي بنفي رفمق قصاضا 
له على وقاحةه وتطاوله 0 وهمكدا كآن ٠‏ 
>4 #6 وا 
الدير 
على أكمة من 1 كام لبئان تكلل هامها اشجار الصنوبر والسنديان 
بنى الأقدمون مقاما لعبادة الله ثم جعلوه ديرا لازمد والتنسك , 


١ 


اسل عند وافراً من رحال لئان 03 

لم يكن للفتى أقل معرفة بأحوال الأديار ولم يسمع عنها كثيراً 
وما على بدهنه مأ سمع عنها غير عمارة قاها والده في ساعة كدو 
وهي ٠:‏ 

هنيما للذين ياجأون إلى الاديار فيبربونمن متاعب العالم ويقربون 
من الله ٠‏ 

في هذه العبارة كان يفكر رقيق وهو ذاهب إلى الدير ٠‏ 

أول ما شعر به في الدير هو الوحشة وقد ظن في البدء انه من 
المستحمل عليه ان يستأنس يسكنى الدير وان ينسى وحشته وححزنه 
ولكن سر عان ما نسي ذلك وصار ل لدة بالومدة الى فتهت له 
تجالآ واسما محاسية نقسة غل سام" من أعنالة ...وما زال يتزدد ل 
دقوه غير منظورة 58 على تفوس النساك فتقوي فيهم سعور التعزية 
والسلوى ٠‏ 

وبمناسية وجوده في الدير درس الكتب الدينيسة وتايع حماة 
الرهبا نالدومية وتردد على الكنيسة . فأعجب يحكة الصلوات الكنائسية 
وأدرك أن المرء ليحد تعزيته الحقبقية إلا في الدين , 
سعافة التوعس عورأى 81 حبكنة التوسق اتساعف الأدسيه علق العمل 3 
حقل العم والفن والآدب أكثر من العيشة في المجتمع الإنساني . ولولا 
ميل في نفسه للسفر إلى أوروبا لما فضّل على الدير مكاناً لسكناه . 


#6 بد 


7و1 


بعد الحرب 

ودعت الهدنة ودخلت جموش الحلفاء لبنان وعادت مياه الأمور 
إلى مجار.ها . نمات من قدر له وبقى في قبد الحماة « كل طويل العمر » 

نسي الأحماء أمواتهم ونسوا معهم تلك المصائب كأنها م تكن 

مرتت البشرية بتلك المأساة التى لعبتها يد المطامع على مسرح 
الحرب الكونية مرور المطالع بصفحات هذه القصة . 

1 من فصول عثلبا الأفراد م ويحفظبا التاريخ من السلف إلى 
الخلف.فبل اتعظت أمة بن تقدمها أو انتفع قوم بمصائب الأقدمين ؟ 

سر رفيقنا بانتهاء الحرب وبعد أن قَفى مدة أكثر من سنة سين 
أهله واستعاد قواه التى أنبيكتها أيام الحرب سافر إلى رومية . وكان 
كل ما براه في طريقه يذ كره بمثله في وطنه فككل جبل يظنه من جبال 
لبنات وكل مستا وذ كارء .شواظيء قنليقيا , وقسسد. داكو فى برسملة 
الفيشقمين الذين خاضوا غمار الأسفار ونقلوا مدنية الشرق إلى 
القرب ٠‏ 


#د #د 


رومية 
كانت الساعة القاصلة بين عامي ١97٠١ 1١5189‏ عندما بلغ رفيق 
صاحة رومسة الكبيرة المدعوة ( بماتسا كولون ). فرأى الآنوار 
الكهربائية تشع في أرجامًا والهدوء والسكينة يخمان على دورها . 
فشعر براحة لا يعرفها إلا من نا من مخاطر البحر وهيط البايسة. 
وبعد أن استراح من اتعاب السفر عدة أيام خرج بزور ار هذه 
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( الكمتولمو ) وقف أمامه يخاطبه ببذه العبارات : 

أها القصر با معقل الملوك الجمايرة الذين بسطوا قدي سطرتهم على 
العام بأسره » مالي أراك قد رضيت البقاء إلى هذه الآيام التي أمسبت 
فمها طللا دارضا 3 

لا شك ف أذنك أصبحت شاهد عدل على بطلان عظمة الإكسان 
وزوال يجده في هذا العالم . أبن أولئك الملوك الذين كانوا يملأورتف 
أهراءم من اغلال لمئان برو لمثان اليوم محر عن إعاسة بدمه ؟ 

بريك أها التصر أفدني 4 هل يء زمان بدور فبه دولاب هل١‏ 
الدهر فتعود العظمة إلى أربابها ويعود لبئان إلى سالف مجده . 

بربك قل لى : هل الدول كالافراد هرم كبيرها وتدر كه الشيخوخة 
وينمو صغيرها فيصير كبيراً . . 

ويعد أن أخذ التأثر منه كل مأخذ على أثر هذه المناجات الأمالية 
ساق دقصد متنزها الس , قمه غيوم أفكاره 01 وإدايه أمام أعظم 
متنزهات روممة المدعو( فملابور بأسي ( ولا دخله ومسدى يق هار 
وباحاته وصل إلى أعلى مكان قمه وأفاق طرفه فرأى روممة ممثمة 
القلب إذا قد في وسطه٠‏ وما زال يمتع نظره بتلك المناظر الفتانة حدق 

وفي أحد الايام التالية استأنف زياراته فدخل أحد السراديبالتي 
كانت ملجأ المسمحمين القدماء في أيام اضطباداتهم ٠‏ وهنا تصوكر حقيقة 
تلك الاضطبادات التي ظالما طالم عنها في التاريخ وكأنه رأى أمام 


علرل 


عشه أولئك القديسين الذين فضلوا السكنى في ثقوب الارض على 
إنكار مبادم ٠تلكالمبادىء‏ الجديدة في عصرها التي هاج لها أصحاب 
السلطات والمصالح الشخصية لانها كانت تقفي على سلطتهم و مصاطآهم . 
وأخيراً زار اكنمسة القدمس بطرس التي تعد من أعظم كدانس 
العالم فنا وفخامة . ظ 
وبعد أن تتم بزيارة ما تاقت البه نفسه من آثار رومية عزم على 
المقر ]إلى آثبنا . . 


جزبرة شر 
وف طريقه مر" باحدى حزر المونان ( ثيرا ) وهىيعمارة عن عدة 
جبال معلقة فوق البحر ملم ةأوفى رؤٌوسها برا كين فاتحة افواهها وفوق 
تلك الجمال وبين تلك البراكين مفازة لا نبت فيها. ومع ذلك را عن 
قرى آهلة بالسكان فعجب من محيةالمونانيين لاوطانهم وقال في نفسه: 
أن هذا الوطن من. نان الذى علاب ماؤه وصفث معاؤه وغرة 
السابي أو وياهة رط اعويقك طهر ضرا 
ابن عبةاالبداتبية لوطتيم الذي لو اعتقرا به لتر غلبي لزنا وستله 
من عمة هؤلء القوم الذين يقاسون الاهوال لتحصمل رزقهم وهم 
متمسكون بوطنهم لا برضون عنه بديلا ه 
> ##د عا 


أثيثا 


في صباح يوم أطلّت الشمس من وراء جبل ( الإمتوس ) على 
( الاكروبول ) تحبي أرواح البونانيين الذين تركوا مثل هذه الآثار 


الخالدة ‏ وصل رفنى إلى شاطىء ( بيرايا ) قاصداً أشنا مدينة 
الحكة التي طالما تاق ازيارتها نظراً لما طالعه في التاريخ عنها . فصعد 
توأ إلى قمّة الاكروبول وهيعبارة عن أكة كانت قدا فيطرف المدينة 
#تيدل العا وأصيدت البو ال وسطواء رالا رسال إلى باب قلاك العلسة 
الحصينة التي قثلت حدرانها آدات الفن والصناءة ٠.‏ و#سمت بأعمدتما 
تلك الارواح الطاحة إلى العلاء.ألقى بنظره إلى المدينة فرأى شوارعبا 
المستقسمة وقصورها الحديثة٠ورآها‏ كلبا حول شمة الاكرووول تحتضن 
هذا الاثر الثمين احتضانها للعلم والمجد والمدنية المونانية التي يحافظ 
علمها الموثانبون يكل قوام ٠‏ لتدقى شهود عدل على عظمة أسلافم وعلى 
صحة ما يفاخرون به من أصل عردق وشرف تليد . 

فحبى تلك الآثار التي حفظت هذه العصور المتأخرة عل وفن 
تلك العصور المتقدمة. 

وقال لنفسه : هنيئاً لهذه الامة التي لها تاريخ واحد ووطن واحيد 
وقومية واحدة ولغة واحدة ودين واحد وكل هذه الاواصر تحفظ 
كيانها . 

ولذلك ترى المواني أينا حل ينتسب لاصل واحد ويفاخر 


نسدئة , 


وقادل بين هذه الامة وبين أمته التى كثرت فبها القوميات 
والاديان . 

ومن هناك انتقل إلى الاكمة القريبة من الاكروبول المدعوة 
( اربوس باغوس ) حيث كانت تمع المحكة العليا قدي ٠‏ وحيث 
وقف الرسول بولس وألقى خطايه على الرجال المونانئين عن الإله 
المجبول كما وردفي كتاب أعمال الرسل. ثم زار قبر الفيلسوف سقراط٠‏ 


0 


والبستان العمومي .والملعب الكبير ( ستاذيون ) والمتاحف : وأخيراً 
زاز مامعة العلوم التي تضم أ كثر من عشرة كلاف طالب فسر ببذه 
النهضة العاسة . 

وكان أثناء تحوله في أثينا بردد هاتين الكامتين : 

روصة وأثينا . أثدنا وروممة .. 

:8# 9# # 
جمعية الامم 

يصعب علينا ان نعرف مبادىء وأخلاق رفيق. وإِنما نستنتج مما 
قرأنا عنه إنه يحترم كل الناس على اختلاف مذاهبهم - يحب وطنه ولا 
كره بقبةالبلدان ‏ يتمنى لبني قومه أن يلفوا أمةواحدة ويتحنتسوا 
حنسمة واحدة.ولكنه بالحقمقة يعتير الكرة الارضة وطن جمبعالناس 
والإنسانية جنسيتهم - يعتقد انالحقرقة فيالوجود هي واحدة وانالناس 
لو فهموا الحقيقة لما كان شر* أو ظلم أو تفا شقاق . وهناك مبدآن 
كان رفى يفكر فيهما منذ حداثته ٠‏ ولكن عندما كبر وأطلع على 
أحوال الامم والشعوب رأى ان أفكاره التي كانت تحوم حول هذين 
المبدأين ما كانت إلا أحلاماً ذهبية . وهذان المبدآن هما اتحاد الاديان 
ونشر السلام . 

ومع ذلك لم هدأ له بال حدق سعى قدمة هذين المبدأين على قدر 
امكانه . لذلك سافر إلى جنيف وقصدعصية الامم في حين اجتاعاتها . 
فاستأذنها بعرض بءض المطالب لديا ٠وإذ‏ سمح له دخل قاعة الاجتاع 
وألقى كلمة شفوية ذكرت بعض الجرائد مضمونها وهذه خلاصتها . 
قال : 

ان الشرائع الديئية والمدنية بنيتعلى أساس حرية الفرد والإنسان 


يف 


مع أنه حامق في الجو ومشىفوق المباه واكتشف واخترع كثيرا .لا بزال 
إلى البوم يجهل استعمال حريته في موضعها ويتجاهل سعادته الحقيقية . 

ولما تشكلت هذه الجمعية الكبرى لتكون كا ببندول الارض 
قلت في نفسي إن الإنسان قد وجد ضالته وقد خمن حريته وسعادتهء 
على هذا الامل حْتكم ورائدي الاخلاص وثقتي كبيرة في تحقيق أمنيتي 
وها أناذا ماثل لديم أرجو انتنظروا بعين الحكة الى كامتي المحر“دةه 

فيا حضرة أعضاء هذه المصمة الكرعة انتم نواب العالم ؛ وبيد؟ ان 
تكتبوا للمشرية سعادتها أو تعاستهاء كل منسم يدافع عن الشعب الذي 
انتدبه ممثلا له فيهذه الجمعية .فكل منكى إذن مطالب بالمحافظة على 
حقوق شعبه ٠فأنتم‏ بمجموعم كتلة تحافظ على حقوق الشعوب وتسعى 
لخيرهم وسعادتهم ٠‏ فبل يقوم ذلك يا ترى بإشهار الحرب وقتل النفوصس 
أم بنشر لواء الحرية ونزع السلاح واستتباب السلام في العالم ؟ 

ان عصبتم هي محكة لدول العالم وكا أن الممكمة في كل يلد 
تحافظ على مل كالفر د وحريته فلماذا لا تحافظ جمعيتم العليا على أملاك 
الامم وحريتها ؟ ‏ ما عجبت لامر في الدنيا مثل عجبي من الحرب ٠‏ 
يقتلون النفوس البريئة ويستبلكون الاموال الطائلة لقتلباءواذا نما 
أب منالموت وبقي معذباً بحراحاتهوآ لامه ٠‏ يصرفون الاموال الماهظة 
لمداواقه ومؤاساته ٠‏ فوم يشبهون بعمليم هذا رجلا يمس كبشخص وبرمي 
به من عل فتتكسر أعضاؤه ثم يتدار كه بتجميرها 5 

وكأن منظر الحقيقة الشنسع لم يرق في أعين الاعضاء الكرام 
فأومأوا الى رئيسهم ليريحهم من استاع هذه النظريات ٠‏ فالتفت 
الرئس الى رفيق قائلا : إذهب يا بني الى الكنائس والمدارس ففحلسنا 
هذا لس منبر وعظ وإرشاد ٠‏ 


1 


اججميع الكنائسي 
وبمناسبة وجود رفدق في جنيف بلغه انعقاد مم كنائسي فيهب|ا 
فقصد المجمع واستأذنه برفم الهاس الى مقامه السامي ٠‏ وبعد أن أجيز 
له ذلك تقدم بطلبه الذي يلخص بهذه الكلمات : لا يسمح لي التدخل 
في العقائد التى هي من خصائص المجامع المقدسة ٠ولكنيانترز‏ هذه 
الفرصة الثممنة وأاسر وأذكا ربجممم المقدسبأنه أصييم غير مستحيل 
إتحاد الكنائس ما دام الذاسفي هذه الأيام يفتكرون فيتوحيد الأديان» 
وما دام المسبح واحداً والإنخيل واحداً والقوانين واحدة. فالعام 
المسبحي ينتظر من رؤسائه أن يسعوا للاتحاد . 
وبعد أن عقد المجمع عدة جلسات كانت النتيجة انه قرر درس 
الاختلافات الموجودة بين الكنائس.. 


»د عه 


آخر أيام رفيق 

شعر رفيق باخطاط في قواه وتوعك في صحته فيه" بالسفر إل 
وظئة.وها وعبك إلى قريته حتى وقع طريح الفراش ٠و‏ كانت والدته قد 
فارقت الحماة في غنابه ولدس له من أخوة أو أبناء ع : 

فأقبل سكان القردة للسلام عليه وكان ددهم طسب قانونى ففحصه 
وعلى الأثر عقد اجتاعا مع أهالي القرية 0-0 أن القى.عميان داز 
السل فى الدرجة الثالثة ٠وللحال‏ قرروا أن سعدوه عنالقرية ٠‏ فيثوا له 
كرضاس المسي والعززار واليلات عل رأبى سيل» تظلم عليه الس 
مق ورآء قلى القشيمية بطل عل السسر الالريظ ,عقا قفي برق 
آخر أيامه وم يعد يقترب إلبه أحد٠بلكانوا‏ يضعون له لوازمه من أكل 


14 


وشرب على مسافة مائة متر من كوخه ويذهب بنفسه ويتناوها . ففي 
أحد الأيام وقد أدركوا انه أصبح على وشك النهاية جاءه الكاهن 
وطلب إليه أن لسسمع اعترافة ٠فأضلى‏ فسا له من يعلد وهو نجسب على 
مؤالاته حتى قال له الكاهن : هل لك ان تقول شيئا يا بنى" فقال : 
نمت الحرية لغيري ولم أحركر نفسي من عبودية هذا العالم.جر بت 
ان الت ى النان دروي لم امتقد.من الاخشان درما واحداءوها 
أنا ذا أترك هذا العائم اماق فى الفسى كتين رع, لل ضد أبنائه ٠‏ لآفي 
رأيت الأقوياء والأغنياء مضمورن حقوق الضعفاء والفقراء٠وهؤلاء‏ 
يحتالون على الحماة ٠‏ رالكل يتمتعون بخيرات هذه الدنيا الزائلة ما عدا 
صاحب المنادىء الحرة : 
وقال له الكاهن : صل يا ولدي الروحي فقال : إلحي ما هذا 
السر الغريب وما هذا الإنسانالذي خلقته .هو إله في أفكارهوحيوان 
في أعماله . إلى أضعت شبابي بنشر المباديء البشرية ولم أدرس 
اأعويباك كبن أردتأن أعرف كلشيء ولكني ار نفسي ٠‏ 
( وماذا ينتفع الإنسان لو ريح العالم كله ولسرالفسة) فاغفر لى ياإلهي. 
و لتعنان أيام قلية فارق رفيقنا الحماة . فأخذوا جسده و كفنوه 
نحنو كوشضد فم نوا غير امداق فييت فرالقه كتب فبا حوادث 
ا و بوتعيزا عد الأوراق هيع كه القصول. , أما عق دفئة 
فكانت مقتصرة على كاهنالقرية وخطمامًا الدين عددوا مناقيه ويكوا 
شمابه ٠‏ ودفن في قبر بسسبط على رأس ذلك الجبل. ووضعت بلاطة فوق 
رأسه نقشث علبها هذه العبارة. 


( ضحية المبادىء الخرة ) 


"6 


أقوال الصحف : 


جريدة « الأحرار » تاريخ "!؟ نيسان سنة «م.و١‏ 

ضحمة الممادىء الحرة 

كتدّب صغير يقل ب . خ . موضوعه رواية متتابعة الفصول وفيها 
دروس اخلاق.ة شائقة ٠جعل‏ بطلبا شاباً من كفرون اسماء رفيقاء ونقله 
في الحياة من الطفولة إلى مدرسة القرية ثم إلى المدرسة الافرنسية فالى 
الجامعة الامير كبة» واخرحه عن مقاعد الدراسة إلى نحر العالم ٠‏ فزجه 
فيالصحافة ٠‏ وأشهده الحر ب الكونمة وويلاتهاء وعرفه إلى جمال السفاح. 
ثم أبقاه إلى ما بعد الحرب فنقل قُِ رومه وحششيف واثيناء ومثله أمام 
جامعة الأمم .ثم رده إلى لبنان مريضاً بداء السل تتأكل الملة رئتاه 
وأغياثة « ضحمة لهباديء الحرة » 

وهذه الفصول طلمة منسحمة وجديرة بالمطالعة . 


> >6 كا 


جريدة « الأقلام » تاريخ ما أيار سئة ١‏ 

ضحية المادىء الحرة ظ 

«وضحمة الممادىء الحرة» كراص صغير -ويره أديب بتوقسم (ب.خ) 
ولعل السمد الآديب تقض علمنا 'قضته فى كراسه هسنا 2 إِدْ بطل 
الرواية ( رفمق ) وهو فتى لمنانى حط رحاله في اثمنا » والمؤلف نفسه 
لمنافي رحل إلى اثينا » ولعله انقص من الحوادث أو زاد فمها اتماما 
للحكاية وزيادة لروعتها . 

العيارة لدست كلها على غط واحد بل فبها بعض الضعف .. 

أما الروح الجباشة في تلك السطور القليلة» فبي مما يحلو لكل ذي 
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روح وطنية ملنسة وخلق أي كرج وه ولا بدع فالامم كالمسمى إٍ 
بقى أن نقول ان هذا الككراس الصغير أفضل من كثير من الكتب 
الضخمة الفارغة . لذا نود ان يقرأه كل ذى ممدأءفيراه حافزاً له على 
تضحمة نفسه في سبيل الانتصار للدى والثيات على المدأ الحر حتى 
غو نسمة من حماته 5 
»3 ##د كود 
جريدة «١‏ الحوادث » تاريخ 9" ندسان سنة ١١9“‏ 
ضحمة الممادىء الحرة 
كراس صدى عرق أثينا بتوقع ب اشع ب أعزرس الكاتب فمها عن 
و التريمة الى ل وم الحرية ٠و‏ تحمل صاحمبا على تضحمة نفسه 2 
سبي ل نصرة الحق ٠وتطرأ‏ في بحئه إلى قضية اختلاف الكنائس المسرحمة 
داعبا إلى عقد بجمملدرس الاختلافات الموجودة للوصول إلىاتحادهافيها 
د د كد 
ع>لة «١‏ الناشئة » 
عدد نيسأن سنة ١1+‏ صفحة مام 
الحورى 1 للا وحدنا فمه من الروح السامية - عرفناها في حضرته 5 
والكتاب في أسلوب روائي تقرأه قفيملك عليبك حواسك. ويحملك 
ق حو عير هللا 866 


فنك5 لالدو سمندر بدت لقدميه 


لا 


ضحية المبادىء الحرة 


قرأت في عدد من الناشثئة مقالا للاستاذ كنعان عن أدب القصة . 
فحوال منظري إلى هذا اللون من الآحن» وحثت بدقة فى سات أدب 
العرب فلم أقف على شيء . ثم اتحبت المنظر إلى أدب هذا القررنف 
الأخير حمث يقول الأستاذ ان أدبه في القصة يمائل أدبه في غيرها . أي 
ليس فيه ما يستحق الخلود. ولكنه على كل حال أصبح يثيت وجوده. 
وأصبح الأدياء رون فيه لون الأدب الحققي . ومن الغرابة انه بين 
كنت أفكر في هذا الموضوع دفم إلى" موزع البريد فيا دفع كتيبا يحمل 
امم « ضحية المبادىء الحرة » بقلل ب . خ . وهو قصة. فقلت قد صح 
فأل الأمستاذ كنمان . فأدياؤنا أخذوا يعالجون موضوع القصة ٠.‏ ولكن 
آمن هذا ب . خ ؟ لا شك ان له مأربا بالتستر.فقلت وربما اجتمم ٠‏ 
الناظر فيهذه الناحمة ٠فبممت‏ التبمبها لأن الشكلول أقارب كما يقول أبو 

هام 550 اتصفحها واتدر ج أوراقها درحا . وما هي إلادقائق 
معلومة حتى رأيتني أعيد قراءتها . ثم حولت الما منظري وقلت ما 
ضرأنى هذه المرة ان أقدمها لقراء الناسْئة شئة الكراء . فعسى في نظرقي 
اهذه ما يشوفهم إلى مطالعتها. فمشر 5 ولي قِ نقدي فأكون قد .خدمتث 
لأدب خدمات بريئة نحتاج البها عندما تستتر هذه الشخصمات . 

ان كلمة « ضحية » في الشرق جذابه . لأن كل أدبه والءاملين به 
ضحية على مذابح الأثرة على الأقل . 

, ومماديء حرة ») من الكلمات الحو قفسساء التي سمح 5 حضرة 


« رفمق » كما سأو ين لكان ها وقع حسن : 


4 


ان قصة « ضحة الممادىء الحرة ) هي صق القسصن الي تستتر تسمة 
سشخصية الكاتب وراءها ٠‏ مثل قصة « داقيد كيرقد ل » لديكنس 
الإنكلمزي . وقصة « رينه » لشاتوبريان الافرنسي . ولكنى أوافق 
الآبماة كسان 2 أن أدياءنا م قِ ولك عيدهم الدب عا وأك 
القصة خاصة . فلا يمكن أن نقول قصة « رفيق » ويسمح لى حضرة 
الأدسب ب . خم ان أسمي قصته « رفيق » خاريا فاق قوككنسن 
وشاتوبريان لا تقاس « يكبر فبلدولا رينه » إلا بالنمة الطمية والوظنية 
الخالصة ووصف الحياة الليئانية الحقيقية . وربما كات وصف حمال 
لمنان وهضماته ولبالى ثقائه هنو الذي أغراني أن شمن عيق .ررس 
منظاري واسترسل لأحلآمي وأماشي رفمقا في ترهات هذه الحمأة . 
ان « رفمق » هي بدء عهدنا بالقصة وهي على صغرها فانئحة خير أو 
نور ضسل في ظامات هذه الآداب المدلحمة . 


وبعد ان فتحت عبني نظرت إلى « رفيق » فوقم منظاري على 
الصفحة الخامسة وقادني الطبع إلى ما هو بين قوسين « الله ساعد 
الفقير » « بعرى جبينك تأ كل خبزك » « ما اعظم اعمالك يا رب كلبا 
محكة صنعت عثلاث جمل قصيرة أرتني حماة اللبنانيين الهادئين الدنيين 
د الله ساعد الفقبر » كامة بفم كل لبناني « والله » والاي المقدسة » 
عصر ولادة رفيق كانت تعزية كل ابناني عند الشدائد. فقسد أجاد 
الأديب ب . خ كل الاجادة في اظهار هذا اللون من الحماة التقوية في 
لبنان وما أحوجنا إلىهذه النواحي .والأديبكما يروي هومن أولك 
الأخوان الذين برون في الدين كل تعزية وراحة . أنظر « فصل الدير 

صفحة ٠١‏ » والدير قطعة نفسة من قلب كل لمنانى يع قيفي لي 
الأديار أبنيا توالجبت تر صع هذه الجبال الخضراء وترن " أجراسيلاق 
دطون الأودية فثردد أصداء الحمال وتو لد في قلب كل لمئاني حنمناً 
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إلى الحياة الثلى التي يعجز كل فلم عن وصفبا . 

وهنا خوض رفيق خضم السياسة وخاصة وهو مزبد فليعذرني 
حضرة الأديب أن اقول انه نافر . ولكن هي الحقبقة ٠‏ وهل ينجو 
ألم يصرح الأديب وكل قصته من البدء إلى الختام روح وطنية لاهبة 
نحن فى أشد الحاجة المها « لأن هذه الشعوب الضصسفة قد اعتادت 
الخضوع للاجانب فلا تستطيع أن تعيش منفردة عن الدول الكبرى) 
( صفحة ١9‏ ) 
الهندي وك لمنه عندما قرأتها.وم كان يفت في عضد الوطنيين وحضرة 
الأديب ب . خ جاء يلقي علبها هذه البذور فى هذه الأفكار الغضة . 
ومن أه ما يؤاخذ عليه حضرة الأديب المؤلف انه ينظر الى الحقائق 
بدون أن يلقى علمها بعض الرونذق العاطفي . وأدب القصة يحتاج الى 
كثير من العاطفة . أما آراوه الحرة ونظره الى العلوم خاصة صفحة ١١‏ 
فقد وفق كل التوفيق ولا سما في حد التأريخ والفلسفة. ولكنه أهمل 
حد الأدب وهو روح كل 577 العلوم كما 4 « اريئان » ب أفييا 
0 الظاهرة فى كل القصة ( سر الحياة ) خ. المرء سعادتّه حمث 
نحد لدته الخ فيل اتفق جم ن على سي م عم ١‏ قِ 9 حث 
( سر الحماة ) . أما وقد طالت هذه النظرة والصفحات الحدودة لما 
انتبت «فليعذرني القراء وحضرة الأديب ب . خ لاجمل قولي الآن : 


ان القصة من حمث غايتها فمن الطراز العالى ونحن فى أشد حاجة 
المها . وأما من حمث لغتبا وهو القلب الجذاب فلا بأس بهءانماكما 
يظبر قد بعد عبد حضيرة الأديب بمعرفة الأصول والرجوع الى المعاجم 
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اللفوية ..وهذه هفوة تكاد تكون عامة في أديائنا الكر ام 

ولايخلو سماى الرواية من نفور٠فبذه‏ الافكار فير الى أكثر من 
7 صفحة نححم متوسط . فقد أوسع حضرته الشقة مكحي . 
فالرحاء الخاص ان يطل على هذا الادب بين كل أن وآخر٠بفرد‏ لكل 
موضوع من هذه الافكار قصة ٠فعسى‏ ان نبتدي بنوره وأخاله وضاء 
فنقطة واحدة من البحر تدل على ملحه ٠‏ 

ووقم المنظار من يدي واطبقت عيني لملا افقد حماة رفيق الاولى 
من ذاكرتي ‏ حيث مزقت أشعة النور جاب الظامة ٠‏ وبرزت الغزالة 
فيددت جيوش الغيوم «ونشرت أشعتها الذهبية في الافقى فبانت قبته 


الت وقاء:وارسلت لعابها على الأرض فأحما نبابها » . 


« ناظر » 


نقلا عن نجلة ١‏ الناشئة ) عدد أنار صئنة لإلارهة! صفحة بل 
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رد على ناظى 
طالمت في يجاة الناشئة الغراء الأقال بامضاء « ناظر » عن قصة 
د ضحمة الممادىء الحرة » فأعجبني نقد ه الناظر ».ولكنه اشتغل في 
اللغة وفي الجبة الأديسة. وترك النظر في المباديء التي قصدها واضع 
تلك القصة . 
الغراء ( المحلة الحرة ٠)‏ تنشبط للمؤلفين وتنبيها لأذهان المطالعين 
للاستفادة من معاني الكةب المطموعة لا من ممانمما فقط فأقول 4 


ف موضوع « القرية » عدا الوصف الدي شاق « الناظر » مباديء 


محبة العمل والاقتصاد والاعتاد على النفس . 

وف « العائلة » مباديء العدل والتدين والحبة المتمادلة بين الزوحين 
وواجماتهما واصول التربية . 

وف ,2 مدرسة القرية ماديء التعلم النافع وتأثير الآم على ولدها. 

وفي « المدرسة الافرنسية » مبدأ « التلامذة ينشأون على مبادي, 
مءأمسرم ع« | 

وف 2 الجامعة الامريكمة «( ممادي”ء العلم الصحيح وتهذيب النفس 
قبل الطموح الى جمديب الغير . 

وفي « الصحافة » ميدأ الاصلاح الحقيقي 1 

وفي « لبنان أثنا, الحرب » مباديء المناية في الزراعة والصناعة 

وفىي 2 مال ياسا 4 مبأديء حب الجر بة ؤاقرة العبوددة والاندفاع 


يض 


في صبيل القومية . 

وف 9 الدير 0 منافع الوحدة وفوائد الدين الصحيح , 

وفي « بعد الحرب » مبدأ الاستفادة من الاختبار . 

وفىي 2 روممة 6 مماديء الوطنمة الحقة والشعور القومي والطموح 
الى الرقي والثبات في الممدأ . 

وفي « جزيرة ثيرا » مدأ محبة الوطن 

وفي « أثمنا » مبدأ اتحاد الآمة تحت اواء الوطن الواحد واللفة 
الواحدة والدين الواحد . 

وفي « جمعية الأمم » ظبرت المباديء التي شاء الواضم نشرها إذ 
قال عن بطل قصته: « يحترم كل الناس على اختلاف مذاهبهم ٠.‏ وديعثير 
الأرض وطن يسم الئاس والإنسانية نس مهم «وهناك ممدآن 7 ها 
اتحاد الأديان ونشسر السلام ١6‏ . 
الحرة التي نشرها الأديب ب . خ هي وصايا ذهبية تفيد المطالع 
والناظر المدقى . 
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فلسفة الحياأة 


على أكمة من 1 كام لبئان الشمالي بين ظبر القضيب والبحر المتوسط 
ترى شرية صغيرة تحط مما أشهار الوشرة والتوت والعنب 7 لا يعرف 
فيها واسم القرية ( الحماة ) أما الكاهن فعدا قمامه بالفروض الدينية 
يعلّم الأولاد القراءة والكتابة ويشرع فا بين أبناء رعيته . وهكذا 
يعيش هؤلاء القروثون حياة طبيعية . فبقضي الرجال معظم أيامهم 
بالشغل في الأرزاق والنساء بتربية الاطفال وتدبير المذزل ٠‏ وكلما تزو”ج 
ساب بمنوك له بيدا دعمش 0 زرو صيه بعمك ين عن فصول احماة والكتة. 

اما عائلة الكاهن فبي مو“ لفة من زوجة تتاز في القرية بأهبا 
تعرف القراءة والكتاية 5 وولدبن الواحد ساعد والده 2 خدماته 
الكبنوتمة والاخرى 2 و هي دنت 0 تساعد والدتما ف أثفالها 5 


كان الولد واسمه فريد في العاشرة من عمره عندما نذزل لاول مرة 
مع ابيه إلى المدينة . وقبل أن يصلا اليها سمع عن بعد ضجيجا خارجا 
منها فسأل والده : هل المدينة ساحة لعب ؟ فأحابه : هذا صوت 
عر قة الاعقال . ولما دخلا المها اخذ يتفرج على كل شيء جديد في 
نظره . حتى وصلا امام بناية فخمة افاده والده أنها مدرسة يتعلم 
فبها الاولاد العلوم , وعند ذلك سأل الولد أياه : 

هل يوجد غير القراءة والكتابة من العلوم ؟ 

نعم توجد علوم كثيرة ولكني لا اعرف منها غير اممائا إنما اعرف 
أن الغاية منها هي سعادة الإنسان . 
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وإذا كنا سعداء ولا نعرف أكثر من القراءة والكتابة الا نحتاج 
آل الدورسة ؟ 

فسكت الوالد عن الجواب . ولكن السكوت أوجد الحيرة في 
قلب الولد 3 والخيرة ولدت سوقه لمعرفة المدرسة 5 

وعندما عأدا إلى البيت سألت الوالدة ابنبا : كمقه رأسع: المديئة؟ 

فأحابها : رأبت الئاس بترا كضون ويضدون ولكن م اعلم 
السبب . 

كل ذلك ليميشوا يا ابي 

وعندها قالت الوالدة لزوجبا : لا بزال فريد صغيراً ولا يعلم ان 
في الحياة اشياء لم يعرفها بعد : ألم اقل لك مراراً ان ننزل الى المدينة 
فيتعلم ولدنا العلوم 3 ودعدش تر بصدبن عن الفلاحين وأوساخهم ؟ 
( لانها كانت تسمع عن حماة النساء المدنيات الفخمة ) 

فوقم هما الكلام على مسأمم فريد وفع المذور 2 الارض الخبيدة 
فننا واحل يطالب والديه بالذزول الين المدينة ” وما زال مصرأ على 
طلبه حتى اضطر الأب ان يبيع املاكه وبرحل مع عائلته الى المدينة. 


في المدينة يضيع الأصل والفصل . فصار الخوري يدور من هنا 
الى هناك لبحد بيت ليستأجره فام يحد وبات لملته الاولى في الفندق . 
وفي الصباح ذهبت زوجته فوجدت منزلا في الطابق السفلى فاستأجرته 
ووضعت فيه أثائها. وهكذا عاشت هذه العائلة يجحهولة في المدينة حتى 


من جيرانبها . 


؟١‎ 


وما مضت مده طويلة وى ا الزوحجة ان تخرج من الست 
كل يوم نبحلة جديدة والولدان ان يذهبا الى المدرسة العليا . ولما أنهى 
أجابها د كدق أفرح بأ ساشل الشياةة ولك عندما اخذتها فقدت 
عاطفة الفرح . والآن افتكر بأني لم احصل على الذي قصدته من 
إذا كانت الغاية من العلم أن أصير سعيداً فأنا البوم اشد تعاسة من ذي 
قبل مع أني بلغت العشرين من عمري. والموم يا والدتي بنوع خصوصي 
اشغر بشوق عظم للقرية التي و'لدت فيها . اريد أن ارى البيت الذي 
عشت قمه صغير | والساحة ل كنت العب فمهأ جسم رفافي ٠‏ وشرع 
يد فأ“ثر المكاء في قلب والدته فاقنمت زوجها بارسال فريه الى 
أقربائه في القرية لتمضية بضعة ايام بينهم. 

ما كان د فرح فريد وهو دقترب من القرمة 0 وما وصل امأ 
بدت جارم القديم حتى رأىفتاة طويلة القد موردة الخدينلابسة ثوباً 
يسظع يحللبا من فوق الى اسفل فظن نفسه انه يرى ملا كأ . وإذ كامته 
بصوتها المرتحف من الحياء بض وسلم عليها فأفيمته أن ينصرف إلى 


دست اقربائه واعدة اياه بأنها ستراه في وقت آخر . 


بقي فرمد قِ القردة اسيرع كام وهو بزور سوتها على جاري 
العادة في القرى . ويمتم نظره بكل ما يذكاره بأيام صياه وعندما 
قرر الرجوع إلى المدينة تلبية لطلب والديه أل ليلى أن يتحدث معبا 
بناعة مق الومق وذ أسانت سقالة وار مني اليديث 311 : 


فريك القع ياق صرت لآ أقفتر أت أبمق عتك ناذآ مب 


ا 
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أن أعمل ؟ 

ليلى - يجب أن تبقى قريباً مي ١‏ 

- ولككن ما هي الطريقة للبقاء بقريك ؟ 

هي طريقة شرعية اوعز بها الله من أيام آدم وحواء . 

- فهمت قصدك ولك نأب نالدراهم لاقدر ان أبني بيت وا نالارض 
لنعيش مخيراتها وقد بعنا الارض وصرفنا الدراهم . 

- سافر إلى امير كا واكم دراهم وهلم لنعسش رفمقين فى هذه 
الحماة . 


55-9 لمكن سم ٍ 5 لملى . والآن هانى ددك لاء وعراك فتصافمما 
وأقترقا . 


عاد شريد إلى المدينة وهو مسدب الشهور والأيام الى ستفصل بسايه 
ودين وطنه 3 وعندما اد والده عن القردة قال ُ أقَد د كرتني ايام 
سعادتنا فيها . وذكرت اننا اضعنا الاملاك وصرفنا اثمانها والآرن 
لا بوحد طؤيقة للحياة غير السفر لامير كا . لعلي اتوفق بجمع المال 
واعود المكما فاجعل حماتكما سعيدة إن شاء الله . وبعد اللتي والتي 
استدان له والده نفقات السفر ووعد الاءن بأنه سيرسل قممتها إلى اسه 
قِ اول فرصة وهمكذا له وسافر ٠‏ 


وصل إلى بوسطن فوجد فيها كثيرين من اللبنانيين فساعدوه على 
الدخول في معمل ما . وعندما تو"”فرت لديه القممة المالية ارسلبا فى 
كاب مضمورة إلى وآلنه ‏ بويعة عفى قبرن: عاد الاكنان اليه + رما 
كأة عد اتلاهاله حدما سه كوسد» الككتانب اند اررسلد.» ويد 


بنش 


ايام قلملة جاءه نبأ وفاة والده. (ولذلك ارجع اليه الكتاب المضمون) 
ركى فريد بكاء مراً على فقد والده ( على غير انتظار ) ووقف عن 
الشغل حتى فرغت حمبه فاضطر بدافع الحماة ان يعود البه قائلا في 
ذاته : لقد خسرت القسم الاول من سعادق فيجب ان أسعى لاكسب 
الباقي منها . وهكذا أمفى سنتين جد"| في الشغل ( لان الشغل هو 
التعزية الوحمدة للانسان في المصائب ) . وعاد إلى وطنه فرأى والدته 
وأخته بالصحة . ويعد أن قضى معها مدة وقام بواجباته نحخوهما دهب 
إلى القرية وبات في يبت عمه . وفي الموم التالي سأل عن ليلى فقيل له 
أنما أعطته عمرها . وعند ذلك كشف الستار عن أمره ببكائه ونديه 
على من كانت غاية سعادته وم دقدر ان يتعزى بعيارات أهله واصضحابيه 
بل ودعهم وخرج من القرية . ولكنه بدلا من ان يتوجه إلى المدينة 
توتحه إلى جمال لمئان الشاهقة . قائلا في ذاته لا أقدر ان أعود إلى 
المدينة لانها سبب تعاستى ولا ان اعيش في القرية متنا وليلى تحت 
قرابها . أواه ما هذا السر سر" الحماة التى ما أنعمت على بدرهم من 
السعادة حتى صدّت فوقي منازيب التعاسة. والشقاء ؟ وعندفا هالت 
الشمس إلى الغروب تطلّع فرأى ديرا قديا دخل اليه فوجد فيه 
راهياً ايها ودار بمنهما الحديث الآفى : 


الراهب هن ابن أتت قادء يا أبتي: ؟ 
فريد ‏ من الشقاء والتعاسة 

الراهب - إذاً انت قادم من المدينة ؟ 
فريد ‏ كلا أنا قادم من القرية 
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فقص علبه قصئه . وبعدما فرغ منها قال له الراهب : ارن ما 
أصابك لبس إلا للخير . فوالدك مات مسروراً باخمار نجاحك اكثر 
من سروره بدراهمك . ولبلى ماتت وهي سعيدة يأمل الاقتران يك 
اكثر من الأقتيان ذاته الذي ير هموم ولاخ وفقدهم , أقفها المنعاوة 
يا ابني إلا فيالآمل وما التعاسة إلا في النأس. والآن 'خذ“ هذا الكتاب 
واقرأ فبه وغداً سنلتقي ( وتركه في غرفة لينام فيها ) وكيا فريك 3 
الكتاب فوحد عزاء لقليه . وفي الصباح قال للراهب اشكرك 55 
علىالكتاب الذي افهمني الغاية من حداتى عموما وخضوصا مع اللي 
إلا وهي تقوية قوى النفس الصالحة وخصوصا الإرادة التى بدونا لا 
يقدر أن يحيا الإنسان في هذا المالم المملوء بالمصائب ,2 


فسر” الراهب يخلاص نفس على يده ودفع إلى فريد منة ليرة وقال 
له : عد إلى أمك وأختك و'خذهم إلى القرية و عش" معبما هناك 
متعزياً بأنك تعبش بقرب والدك وحبممتك . ولا تطلب السعادة إلا 

في وطنك وفي القناعة بما ينعم به اللاعلبك , والضير علق ما بس 


من المصائب لغايات نحبلها . 


فانصرف فريد شاكرأ متلا من الإيمان٠‏ وعاش مع والدته واخته 
في القرية عرشة طبيعية ٠وصار‏ مثالا حسنا للفلاح النشيط الذي يصدق 
به قول المثل ( فلاح مسكفي سلطان مخفي ) ولا بزال إلى اليوم فى 
« قرية الحماة » 1 ١‏ 
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مؤلفات 
المطران بول سالخوري 


- مقالات 

»9 محاضرات 

ل سيرة حمأة 

4 - منظومات 

5 ضحة المماديء الحرة 

؛ - كلمات 

ف ماعل كرات 

#سدلاريخ نير موفلا 

٠١‏ - الفروقات بين الكنائس 


